
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى
  الحلقة ا�ربعون

  
  :نواصل حديثنا مع عقدة العلاقة مع الدنيا

َوعليه فإن الدنيا لا تصلح أن تكون غاية ولا هدفا، بل إن الغاية الحقيقيـة والهـدف الأسمـى هـو مـا يقتـضيه  َ ً
َالحل الصحيح للعقدة الكبرى، وهو جعل الآخرة هي الهدف والغاية َ ِ ُ ُ .  

َن جعل الدنيا غايته فرق االله عليـه أمـره، وجعـل فقـره بـين عينيـه، وفي النهايـة لا يأتيـه مـن الـدنيا إلا مـا إن م ََ َُ َ ّ
ُقسمه االله سبحانه له، ومن جعـل الآخـرة غايتـه وهدفـه جمـع االله لـه أمـره، وجعـل غنـاه في قلبـه، وأتتـه الـدنيا  َ َ َ َ َ َ

مـن كانـت الـدنيا : (ال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموهي راغمة، وفاز في الآخـرة برضـوان االله تعـالى، قـ
َنيتــه فــرق االله عليــه أمــره، وجعــل فقــره بــين عينيــه، ولــم يأتــه مــن الــدنيا إلا مــا كتــب لــه، ومــن كانــت  ِّ ُ َ َ َ

َالآخرة نيته جمع االله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة َ َ ُ.(  
ٍا فيهـــا مـــن فـــتن، وبخاصـــة فتنـــة النـــساء، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وقـــد أمرنـــا باتقـــاء الـــدنيا، واتقـــاء مـــ ٍ

ٌإن الــدنيا حلــوة خــضرة، وإن االله مــستخلفكم فيهــا فنــاظر مــا تعملــون، فــاتقوا الــدنيا واتقــوا : (وســلم ُ َ ٌ ّ
  ).النساء

َلقــد ضــرب االله ســبحانه مثــل الحيــاة الــدنيا بالمــاء الــذي أنزلــه االله ســبحانه مــن الــسماء، فــاخ ِ ِ َ ُ تلط بــه نبــات َ
ًالأرض ممـــا يأكـــل النـــاس والأنعـــام، فـــإذا تزينـــت الأرض واخـــضرت جاءهـــا أمـــر االله لـــيلا أو ـــارا، فجعلهـــا  ً ُ ّ ّ
َحـــصيدا، وهـــذا مثـــل ضـــربه االله ســـبحانه وتعـــالى لمـــن يتفكـــر، أي للعاقـــل، الـــذي يـــستخدم عقلـــه، فيـــشاهد  َ ُ ّ ٌ ً

ُالواقع ويربطه بمعلوماته السابقة، ويرى هـذه الحيـاة الم تجـددة علـى الأرض، ويـرى أن الحيـاة كلهـا مثـل حيـاة َ

ٌواحـدة علـى الأرض، خلـق فنمـو فهـرم فمـوت، وهكـذا الحيـاة الـدنيا، يقـول سـبحانه وتعـالى ٌ ٌ) : � 
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ُفعقدة الدنيا تنشأ مـن خطـأ النظـرة إلى الـدنيا، وينـشأ عنهـا أمـراض نفـسية تقـض مـضجع الإنـسان وتؤرقـه،  ِ َ  ٌ ٌ ِ ُ
فيتفرق على الإنـسان أمـره، ولا يـستطيع الإحاطـة بـأموره، وتتفلـت منـه واحـدة بعـد الأخـرى، ويقـضي جـل  ً ِ َ ُ ُ ِ ُ

َوقته في لملمة أموره، وجمعها ليحسن ِ ِ َ السيطرة عليها، وأنى له ذلـك، فـإن االله تعـالى فـرق عليـه أمـره لمـا جعـل ِِ َ  ّ َّ
  .َالدنيا نيته وأكبر همه



َومهما امتلك هذا الإنسان صاحب العقدة فإنه سيبقى يرى نفـسه فقـيرا، مهمـا أوتي مـن مـال ومهمـا أوتي  ٍ ّ ًَ ِ ُ ُ
من متاع الدنيا، ذلك أن االله تعالى جعل فقره بين عينيه لما 
ّ َ َجعل الدنيا نيته وأكبر همهَ َ َ.  

َومهمــا ســعى وجــد واجتهــد في دنيــاه فإنــه لــن يــصيبه إلا مــا كتــب لــه، ولــن ينالــه إلا مــا قــسمه االله ســبحانه  َ ّ َ ّ
ّله، ولكنه يبوء بغضب االله تعالى، إذ صرف همه في الدنيا يجمعها للهلاك والبوار َ َ ِ ِ ّ.  

أسمـالي، الـذي صـرف الإنـسان عـن الحـل الحقيقـي الـصحيح ومن الوبال الشديد على البشرية اليـوم المبـدأ الر  َ َ َ ّ
ّللعقــدة الكــبرى، فجعــل جـــل الاهتمــام للــدنيا وشـــهواا وملــذاا، وجعــل الــدنيا محـــل اقتتــال وخــصام بـــين  ِ  ِ

َالبــشر، أفــسد النــاس وأفــسد العلاقــات بــين النــاس، ولخــص علاقــام بمــا يحققــه كــل مــنهم مــن مــصلحة مــن  ِ ِ َ ََ
َصارت أهميـة الإنـسان بقـدر مـا يملـك مـن هـذه الـدنيا، فمـن ملـك الكثـير ارتفعـت قيمتـه، ومـن لم الآخر، و ُ ِ ِ ُ

ُيملك إلا القليل قلت قيمته، حتى إن الإنـسان صـار سـلعة مـن الـسلع يتـاجر ـا أصـحاب رؤوس الأمـوال،  ُ ِ ً َ
ًأنتج هذا المبدأ أمراضـا نفـسية لم تـش. ويتحكمون في البشر، وفي أرزاق البشر ً ّهدها البـشرية مـن قبـل، جـرد َ

ًالإنسان من إنسانيته، وأفقـده كرامتـه الـتي أكرمـه االله سـبحانه وتعـالى ـا، أكرمـه بـأن جعلـه عبـدا لـه، لكـن  َ َ َ َ
ًالرأسماليــة أهانتــه وأذلتــه لمــا صــنعت منــه إلهــا يقــضي ويحكــم بمــا يوحيــه إليــه شــيطانه، ولا حــول ولا قــوة إلا 

  .باالله
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